
هــل تنجــح ســياسة “مغازلــة ترامــب” عــبر
يا؟ بوابة محاربة داعش في سور

, فبراير  | كتبه عماد عنان

ــد ترامــب، بســبب ــالترقب والقلــق الــذي صــاحب قــدوم الرئيــس الأمريــكي دونال الجــدل المشــوب ب
تصريحــاته العدائيــة في كثــير مــن مضمونهــا حيــال بعــض الــدول والملفــات، لا ســيما المتعلقــة بمســتقبل
الــشرق الأوســط، دفــع بعــض القــوى الإقليميــة إلى محاولــة التقــرب مــن الرئيــس الامريــكي، دونالــد
ترامب، بالعديـد مـن الوسائـل، منهـا مـا يتعلـق بإعـادة تقييـم للمواقـف والتوجهـات، ومنهـا مـا يتعلـق

بتقديم المبادرات التي من شأنها تحسين الصورة الذهنية لتلك القوى لدى واشنطن.

ويعــد المشهــد الســوري أبــرز ساحــات المغازلــة والتــودد بين ترامــب والقــوى الــشرق أوســطية، وهــو مــا
ية، عكسته تصريحات الرياض وأنقرة بشأن تأييد وجهة النظر الأمريكية حيال مستقبل الأزمة السور
فبعــد تلميحــات الرئيــس الجديــد بشــأن ضرورة إعــادة واشنطــن كأحــد اللاعــبين البــارزين في الملعــب
السوري عبر بوابة المناطق الآمنة تارة، ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تارة أخرى، كانت

الإدارتين، السعودية والتركية، أبرز الداعمين لهذه المقترحات.

يا ياض تجدد استعدادها إرسال قوات لسور الر
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يا لمحاربة ير الخارجية السعودي عادل الجبير، استعداد المملكة لإرسال قوات خاصة إلى سور أعلن وز
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” بجــانب القــوات الأمريكيــة، وبمشاركــة بعــض الــدول الخليجيــة

الأخرى.

وأضاف الجبير في حوار له مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، أن هناك دول من التحالف
الإسلامي ضد الإرهاب مستعدة لإرسال قوات أيضًا، متوقعًا عرض مثل هذه المقترحات والخطط
يبًـا علـى الإدارة الأمريكيـة لمناقشتهـا ووضـع التصـور النهـائي لهـا، خاصـة أن الرئيـس الأمريـكي كلـف قر

ير دفاعه جيمس ماتيس بعرض خطة جديدة في غضون ثلاثين يومًا لمكافحة تنظيم الدولة. وز

يا يتمثل ير الخارجية السعودي في معرض حديثه أوضح أن الهدف من المشاركة العسكرية في سور وز
يـر بعـض المنـاطق مـن أيـدي التنظيمـات المسـلحة مـن جـانب، وضمـان عـدم وقوعهـا في قبضـة في تحر
حزب الله اللبناني أو إيران أو النظام السوري من جانب آخر، ثم تسليمها للمعارضة بما يعزز موقفها.

اللواء أحمد عسيري: “المملكة مستعدة لإرسال قوات برية، تحت مظلة
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاربة تنظيم الدولة

الإسلامية”

وخلال حواره جدد الجبير مرة أخرى تمسك الرياض بثوابتها السابقة فيما يتعلق بمستقبل الأزمة
يا ية، وأبرزها رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، ملفتًا أنه لا مكان له في مستقبل سور السور
يــا مــع المجتمــع الــدولي لحــل بعــد كــل مــا تــورط فيــه مــن جرائــم، مشــددًا علــى أن بلاده تعمــل في سور

. سياسي يتأسس على إعلان مؤتمرات جنيف للسلام وقرار الأمم المتحدة

 يـا ليـس الأول مـن نـوعه، فمنـذ عـام إعلان السـعودية اسـتعدادها إرسـال قـوات خاصـة لسور
يـة لمحاربـة “داعـش”، وهـو مـا عـبر عنـه يـة إلى سور يـاض تؤكـد دومًـا اسـتعدادها لإرسـال قـوات بر والر
المستشار في وزارة الدفاع السعودية اللواء أحمد عسيري حينها، بقوله إنّ “المملكة مستعدة لإرسال
يــة، تحــت مظلــة التحــالف الــدولي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لمحاربــة تنظيــم قــوات بر

الدولة الإسلامية”.

يا بدأت في نوفمبر ، حين أعلنت بجانب جدير بالذكر أن المشاركة العسكرية السعودية في سور
قطر والإمارات ودول أخرى المشاركة في الضربات الجوية التي يشنّها التحالف الدولي  ضد “داعش”
يــاض لا زالــت تبحــث عــن تــدخل بــري يعيــدها للمشهــد الســوري مــن جديــد بعــد يــا، إلا أن الر في سور

سيطرة التحالف الروسي التركي الإيراني على مجمل الأوضاع هناك.
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يا ير الخارجية السعودي ونظيره التركي ومباحثات بشأن مستقبل سور وز

تركيا والتنسيق مع واشنطن

التفاهمــات الأمريكيــة التركيــة بشــأن التعــاون العســكري ضــد تنظيــم “داعــش”  وطــرده مــن شمــال
كــد عليــه المتحــدث باســم وزارة الــدفاع ــا خاصــة مدينــة البــاب لا تخفــى علــى أحــد، وهــو مــا أ ي سور
يـا، في تطـور مسـتمر، يـك بـاهون بقـوله إن علاقـات بلاده مـع تركيـا، عـن سور الأمريكيـة (البنتـاغون) إر
ملفتًـا أنـه “في الآونـة الأخـيرة ثمـة تعـاون متقـدم مـع تركيـا خصوصًـا بمـا يتعلـق بالعمليـات عـن مدينـة

يا في تطور إيجابي مستمر”. الباب، وعلاقتنا مع حليفتنا في الناتو بخصوص سور

يذكر أن اتصالاً هاتفيًا جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
مــؤخرًا تتطــرق إلى تفعيــل ســبل التعــاون العســكري في مــدينتي الرقــة والبــاب الخــاضعتين لســيطرة

تنظيم الدولة الإسلامية  “داعش”.

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة إرسال بلدان كد وز  أ
ية المنطقة والأعضاء في التحالف الدولي قوات خاصة إلى مدينة الرقة السور

بهدف استعادتها من تنظيم الدولة

يبًـا، حيـث تقـدم الـدعم لفصائـل يـا منـذ سـتة أشهـر تقر يـة في شمـال سور وتخـوض أنقـرة معركـة ضار
يـة  تخـوض معاركـا عسـكرية في الشمـال السـوري, تحـت مسـمى “د الفـرات” وهـي معارضـة سور
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يــة عمليــة عســكرية أطلقتهــا وحــدات خاصــة تركيــة في أغســطس ، في مدينــة جرابلــس السور
(شمال)، لدعم قوات الجيش الحر المعارض وبالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي بقيادة
يا من كافة واشنطن، ونجحت العملية المتواصلة، في تطهير المدينة والمنطقة الحدودية بين تركيا وسور
ية أسفرت العناصر المسلحة، إضافة إلى تحرير مدينة الباب من قبضة “داعش” بعد مواجهات ضار

عن طرد “داعش” من المدينة بالكامل

يـر الخارجيـة كـد وز يـا، أ وتماشيًـا مـع التـوجه الأمريـكي الجديـد السـاعي إلى التـدخل العسـكري في سور
الـتركي مولـود جـاويش أوغلـو علـى ضرورة إرسـال بلـدان المنطقـة والأعضـاء في التحـالف الـدولي قـوات
ية بهدف استعادتها من تنظيم الدولة، لقطع الطريق على أي تقدم خاصة إلى مدينة الرقة السور

يا الديمقراطية باتجاه المدينة. تحققه قوات سور

روسيا.. موافقة مشروطة

ير الخارجية سيرغي لافروف على مقترح ترامب بأن موسكو لا تمانع في بناء مناطق روسياً، علق وز
آمنة بشرط موافقة السلطة الشرعية في دمشق، وبعد التنسيق معها حول الكيفية وآليات التنفيذ.

الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الروسي العربي، أشار إلى أن موقف روسيا لا يأتي من باب مجاراة
المواقـف الأميركيـة كمـا يـروّج البعـض، إنمـا مـن بـاب الاسـتمرار في النهـج الـذي تسـلكه موسـكو لمحاولـة
يا، من خلال توسيع دائرة المناطق الآمنة اجتماعياً، لتشمل أطرافاً جديدة تعميم المصالحات في سور

ربما تنخرط في العملية السياسية لاحقاً.

شعيتو في حديث متلفز أشار إلى أن الرئيس الأميركي الجديد يسعى إلى إقامة منطقة تعيده إلى الملعب
الســوري مــرة أخــرى، انطلاقــاً مــن قواعــده العســكرية الموجــودة في الشمــال الكــردي الســوري، وتــابع:
الولايــات المتحــدة تســعى للحفــاظ علــى مصالحهــا وأمنهــا الاقتصــادي، إذ اتهمــت ألمانيــا مــن قبــل
يـق لعـودة واشنطـن إلى باسـتقبال اللاجئين بشكـل غـير طـبيعي، معتـبرًا أن المنـاطق الآمنـة تمهـد الطر

طاولة المفاوضات أثناء تقاسم الأرباح.

الرئيس الأميركي الجديد يسعى إلى إقامة منطقة تعيده إلى الملعب السوري مرة
أخرى، انطلاقاً من قواعده العسكرية الموجودة في الشمال الكردي السوري

يًا يكي سور إحياء الدور الأمر

المتابع للمشهد السوري يجد أن التحالف الروسي الإيراني التركي نجح في السنوات الأخيرة من سحب
البســاط مــن تحــت الأقــدام الأمريكيــة لعــدة أســباب، ومــن ثــم بــاتت واشنطــن خــا إطــار الحلبــة
ية بصورة عززت دور موسكو الإقليمي فضلاً عما تحمله من مؤشرات لتنامي النفوذ الإيراني، السور
مما يحمل بين ثناياه تهديدًا للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بأمن إسرائيل

وحلفائها الخليجيين.
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يا من ومن ثم وحين تولى ترامب مقاليد الأمور بات الحديث عن آلية لإعادة الدور الأمريكي في سور
جديد الشغل الشاغل للإدارة الجديدة، وهو ما بدت ملامحه تتكشف رويدًا رويدًا بالتصريح الذي
يــا للأشخــاص كيــد منــاطق آمنــة في سور أدلى بــه ســيد الــبيت الأبيــض الجديــد بقــوله: “ســأقيم بالتأ
الفــارين مــن العنــف”، ثــم تلاه تصريحــات أخــرى تتعلــق بــضرورة التحــالف لمحاربــة تنظيــم الدولــة

الإسلامية.

حين تولى ترامب مقاليد الأمور بات الحديث عن آلية لإعادة الدور الأمريكي في
يا مرة أخرى الشغل الشاغل للإدارة الجديدة سور

تصريحات ترامب الأخيرة لاقت حالة من الجدل والتباين في الموقف والرؤى، حيث رفضها النظام
السـوري وتحفـظ عليهـا الـروس واسـتنكرتها طهـران، لكـن تركيـا تعـاملت معهـا بحنكـة سياسـية تخـدم
مصالحها في الشمال السوري حين أقرت تأييدها لهذه المقترحات شرط ألا يتعارض ذلك مع الأمن

القومي التركي وألا يكون على حساب الثوابت التركية في الملف السوري وأبرزها الأكراد.

أما الرياض فكانت من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها المطلق لمقترحات ترامب، وهو ما دفع الأخير
يـز آل سـعود، وولي إلى إجـراء اتصـال هـاتفي بينـه وبين العاهـل السـعودي الملـك سـلمان بـن عبـد العز
عهد أبو ظبي، أسفر عن موافقة مبدأية سعودية إماراتية على تمويل المناطق الآمنة المزمع إقامتها في

يا. سور

وها هي اليوم الرياض تواصل مغازلتها الواضحة للرئيس الجديد من خلال تجديد عزمها إرسال
قــوات خاصــة للمشاركــة في الحــرب ضــد “داعــش”، واســتعدادها للتعــاون الكامــل وفــق مــا تتضمنــه

يبًا. ير الدفاع للانتهاء منها بعد شهرين تقر الخطة الأمريكية المقترحة والتي تم تكليف وز



يا  المناطق الآمنة.. ورقة ترامب التي قد تُعيد تشكيل اللعبة في سور

ياض؟ هل تستطيع الر

العديــد مــن التســاؤلات فرضــت نفســها عقــب التصريحــات الســعودية الأخــيرة بشــأن إرســال قــوات
يــاض علــى القيــام بذلــك، فضلاً عــن احتمــالات النجــاح والفشــل، يــا، ومــدى قــدرة الر خاصــة إلى سور
ــة طاحنــة دفعتهــا إلى اتخــاذ حزمــة مــن خاصــة في ظــل مــا تعــاني منــه المملكــة مــن أزمــات اقتصادي

الإجراءات التقشفية لأول مرة في تاريخها.

الفشل الواضح للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بات شبحًا يهدد التحركات الساعية إلى
يا، فعلى إعادة إحياء هذه التجربة في بلد آخر، خاصة إن كان معقدًا بطبيعته كما هو الحال في سور
مدار ما يزيد على عام من بداية الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن تكبدت المملكة العديد
كثر من هدنة مع من الخسائر المادية والبشرية، على عكس ما كان متوقعًا، وهو ما دفعها لعقد أ
قيادات الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني الأسبق على عبد الله صالح، في محاولة لالتقاط الأنفاس
يــد مــن الــوقت، لتــدبر احتياجاتهــا الماليــة علــى المســتويين الــداخلي والخــارجي، خاصــة بعــد وكســب مز

انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ.



يا الفشل السعودي في حسم معركته في اليمن بات شبحًا يهدد تكرار السيناريو في سور

الفشل الواضح للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بات شبحًا يهدد
التحركات الساعية إلى إعادة إحياء هذه التجربة في بلد آخر، خاصة إن كان

يا معقدًا بطبيعته كما هو الحال في سور

يو السعودي في اليمن دفع الكثيرين إلى التقليل من شأن تصريحات الجبير، ووصفها بأنها لا السينار
تعـدو كونهـا “مغازلـة” أو ” تـودد” للإدارة الأمريكيـة الجديـدة، في محاولـة لامتصـاص مـوقفه العـدائي
السابق من المملكة، وهو ما نجحت فيه بالفعل، حيث تحول موقف ترامب حيال السعودية خاصة

ودول الخليج عامة بصورة لفتت الانتباه وأثارت العديد من التساؤلات.

وبحسب المحللين فإن السعودية لا تستطيع تحمل نفقات إقامة المناطق الآمنة المقترحة من ترامب،
يا، حتى وإن كانت تحت القيادة وليس لديها السيولة الكافية للدخول في حرب عسكرية برية في سور
الأمريكيـة، خاصـة أن الأخـير يعـول بصـورة كـبيرة علـى دول الخليـج في تمويـل هـذه العمليـات حسـبما

أشار من قبل.

من الواضح أن السباق نحو كسب تأييد ودعم دونالد ترامب سيكون من خلال تمهيد الطريق نحو
عودة واشنطن إلى الملعب السوري مرة أخرى، وبصورة أقوى مما كانت عليه في عهد أوباما، وذلك



عبر دعم مقترحيه “محاربة داعش” و”إقامة المناطق الآمنة”، إلا أن نجاح تنفيذهما يجب أن يراعي
في الحسبان ردود فعل كل من موسكو وطهران، وهو ما قد يقود المشهد السوري نحو مزيد من

التعقيد.
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